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ير نون بوست ترجمة وتحر

إذا كنت تصدق جميع القصص التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول خسارة السعودية لحرب الأسعار
التي شرعت بها ضد صناعة النفط الصخري الأمريكية في العام الماضي، فتقرير سوق النفط الجديد
الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) يوفر لك نظرة أخرى عن هذا الواقع، السعوديون يفوزون

بالحرب، رغم أنهم يدفعون ثمنًا باهظًا مقابل ذلك.

الط الذي يدور حول قدرة صناعة النفط الصخري الأمريكية على مواجهة القرار السعودي لرفع
الإنتـاج النفطـي، تتلخـص بعـدم أهميـة أسـعار النفـط، كونهـا تركـز علـى قـدرة صـناعة النفـط الصـخري
الأمريكيــة علــى خفــض تكــاليف الإنتــاج واســتخدام التكنولوجيــا المبتكــرة لصــد الهجــوم الســعودي
الغـاشم، بحيـث تصـوغ هـذه القصـة سـحرها علـى نمـط سـحر قصـة مواجهـة داوود لجـالوت، ولكـن
بعيــدًا عــن هــذه القصــص، وعلــى أرض الواقــع، البيانــات المســتخلصة عمليًــا لا تؤيــد صــحة هــذه

الطروحات.

وكالــة الطاقــة الدوليــة، المصــدر المســتقل الأكــثر احترامًــا في العــالم حــول معلومــات ســوق النفــط، غــيرّت
منهجيتهـا المعتمـدة لقيـاس الإنتـاج الأمريـكي، بحيـث أصـبحت الآن تجـري اسـتطلاعاتها علـى منتجـي
النفط، بدلاً من الاعتماد على البيانات الصادرة من الدول، وهذا التغيير دفع الوكالة لمراجعة بيانات
الإنتاج في النصف الأول من عام ، ولاحظت جراّء ذلك وجود تباطؤ ملحوظ في إنتاج النفط
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الصخري الأمريكي.

كثر مما كانت تضخه في العام الماضي، ولكن الإنتاج يتناقص: الولايات المتحدة لا تزال تضخ نفطًا أ

مخطط يوضح إجمالي معروض النفط الأمريكي مقاسًا على المحور العمودي الذي يبين عدد براميل
النفــط مقاسًــا بمليــون برميــل بــاليوم، والمحــور الأفقــي الــذي يــبين الفــترة الزمنيــة، يمثــل الخــط الأزرق
الفاتح إجمالي معروض النفط في عام ، الخط الأحمر إجمالي المعروض في عام ، الخط
ــة عــام ، والخــط الأســود المتقطــع توقعــات إجمــالي الأســود المتصــل إجمــالي المعــروض في بداي

. وكامل عام  المعروض ضمن ما تبقى من عام

يًا في إنتاج النفط بمقدار من . برميل يوميًا في تظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية تقلصًا شهر
يوليو، وحوالي . برميل يوميًا في أغسطس، وبشكل عام، انخفاضًا في إنتاج جميع الشركات
السبع المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض إنتاج
الولايات المتحدة من النفط الصخري الخفيف بمقدار. برميل يوميًا في العام المقبل، ليعادل
يبًا ما تنتجه ليبيا من النفط حاليًا، وهذا الانخفاض بالإنتاج سيتمثل في عام ، كما تتوقع تقر
الوكالة، بصورة انخفاض يبلغ . برميل يوميًا لدى الدول المنتجة للنفط غير المنضوية تحت
لواء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإنتاج ينخفض في كندا أيضًا،

حيث وصل إنتاجها إلى ما دون الـ مليون برميل يوميًا للمرة الأولى منذ  شهرًا.

وكالـة الطاقـة الدوليـة لا تصـدق قصـة التعـويذة الأمريكيـة حـول قـدرة منتجـي النفـط الصـخري علـى
خفض التكلفة الحدية لإنتاج النفط بشكل كبير في الآبار التي تم حفرها بالفعل، حيث يشير تقريرها
بـأن آبـار النفـط الصـخري تنضـب بشكـل أسرع بكثـير مـن الآبـار التقليديـة؛ فالبيانـات الأخـيرة تشـير إلى
انخفـاض إنتـاج هـذه الآبـار بمقـدار % في غضـون  شهـرًا منـذ بـدء التشغيـل، وبمقـدار % في



يــر بــأن نمــو صــناعة النفــط الصــخري أو دعــم العــامين الأولين منــذ مبــاشرة العمــل، ويلحــظ التقر
مستويات الإنتاج يتطلب استثمارًا مستمرًا، وهو الأمر غير ممكن في ظل عدم قدرة منتجي النفط
يــكي للوصــول إلى رأس المــال المتطلــب نتيجــة لانخفــاض أســعار النفــط؛ ممــا أدى بالنتيجــة إلى الأمر
انخفاض عدد الحفارات العاملة مرة أخرى، حيث وصل هذا الانخفاض إلى أشده في أوائل سبتمبر

الجاري.

تشـير البيانـات إلى انخفـاض عـدد الحفـارات العاملـة بنسـبة % عـن العـام المـاضي، كمـا يُلاحـظ بـأن
يادة الإنتاج بالرغم من انخفاض كثر إنتاجية، ولكن ز الحفارات التي بقيت قيد العمل تعمل بشكل أ
يعية، علمًا أن هذا عدد الحفارات العاملة عائد لاستخدام الحفارات العاملة في المواقع الأكثر ربحية ور
التكتيك استنفذ نفسه إلى حد كبير، لدرجة لم يعد من الممكن معها إيقاف الانحدار والتراجع الكبير في

الإنتاج لمدة أطول.

لا شيء مما تقدم يبنغي أن يشكل مفاجأة لنا، فإذا كان يوجد أمر واحد يعرفه السعوديون عن ظهر
قلب، فإنه يتمثل حتمًا بالنفط، فهم يعرفون كل شيء عن التكنولوجيا الجديدة المستخدمة من قِبل
صـناعة النفـط الصـخري الأمريـكي، كمـا أنهـم يعملـون مـع ذات شركـات الخـدمات الدوليـة ويحـضرون
ذات المؤتمرات، لذلك لم يقوموا بالخوض في مقامرة خاطئة بالميزة الاقتصادية الوحيدة التي تميزهم
عن غيرهم، حيث يذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية “في ظاهر الأمر، يبدو أن إستراتيجية أوبك، التي
تقودهــا الســعودية، للــدفاع عــن حصــتها في الســوق بغــض النظــر عــن الســعر، أحــدثت الأثــر المقصــود

المتمثل بإقصاء الإنتاج المكلف وغير الفعال”.

التصور القائل بأن السعودية تخسر حرب النفط يستند على افتقار الصورة الحالية لمشهد الهزيمة
الكاملة للولايات المتحدة، فصناعة النفط الصخري لم تتقوض بالكامل، كما أن هذا التصور يرتكز على
الصــعوبات الماليــة الــتي تعــتري الاقتصــاد الســعودي، كــون المملكــة تســتنفد احتياطياتهــا مــن العملــة

الأجنبية بشكل أسرع من انخفاض إنتاج النفط الصخري.

احتياطي المملكة السعودية من العملات الأجنبية وصل إلى  مليار دولار منخفضًا عن ذروته التي



وصلت إلى   مليار دولار العام الماضي

ولكــن حــتى لــو كــان ذلــك صــحيحًا، فلا مشكلــة بالنســبة للســعوديين، لأن حــروب الأســعار باهظــة
التكلفــة، والانتصــار فيهــا لا يعــني عــادة التــدمير الكامــل للجــانب الخــاسر، بــل إن الســعوديين يســعون

فقط لإخضاع المنافسين.

يادة في الطلب على النفط في ظل انخفاض الأسعار الحالي، وجل هذه تلحظ وكالة الطاقة الدولية ز
كــثر يــادة قادمــة مــن بلــدان العــالم المتقــدم، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة؛ فالمســتهلكون أصــبحوا أ الز
استعدادًا لإجراء الرحلات الطويلة في ظل الانخفاض الحالي لأسعار البنزين، وبطبيعة الحال، تلبية
هذا الطلب المرتفع سيكون من نصيب السعوديين، وليس من نصيب الولايات المتحدة، حيث تتمتع
أوبك بإنتاج فائض يصل إلى حوالي . مليون برميل نفط يوميًا، و% من هذا الفائض تمتلكه

السعودية.

السـعوديون يلقنـون درسًـا للسـوق مفـاده أنهـم الملاذ النفطـي الـذي يمكـن الاعتمـاد عليـه مهمـا كـان
مستوى الأسعار، وأنهم سيتواجدون في السوق مهما كانت الظروف، على عكس الشركات الأمريكية
الــتي تتهــرب بمواجهــة الظــروف الصــعبة، كمــا أنهــم يلقنــون المســتثمرين في مجــال النفــط الصــخري
الأمريكي درسًا مفاده بأنهم في حال استثمروا المزيد من الأموال في هذا القطاع، فإنها، السعودية،
يــض انخفــاض الأســعار، مقوضــة بذلــك النمــاذج الاقتصاديــة الــتي يــادة الإنتــاج لتحر ســتعمد إلى ز
يادة الاستثمار، خاصة في ظل تواتر الحديث عن مدى مرونة صناعة النفط استندت عليها قرارات ز

الصخري للاستجابة لظروف الأسعار المتغيرة.

أخيرًا، وبغض النظر عن المضاربات المالية البحتة، لا يمكن لأسعار النفط أن تتعافى وترتفع خلال المدى
المنظور القادم في الوقت الذي تلقن فيه السعودية درسًا في سياسة النفط لحفارات النفط الأمريكية،
يادة الإنتاج، وطالما استمرت صناعة النفط الصخري الأمريكية بالتفاعل مع ارتفاع الأسعار من خلال ز
سيســتمر تراجــع الأســعار، ولــن يســتقر عنــد مســتوى مقبــول للــدول النفطيــة إلا في حــال إذعــان بــاقي
الـدول وتوقفهـا علـى الـرد، وحينئـذ لـن يكـون هنـاك حاجـة لإعلان النصر، حيـث سـتعود الأمـور لتبـدو

مسالمة وطبيعية مرة أخرى.
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